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 ملخص
ر المغربي "محمد عابد الجابري" ليصف به  ه المفكِّ "الفيزياءُ الكلاميَّة"، مصطلحٌ هجينٌ صكَّ

ءُ مباحثِ علمِ الكلام والفلسفة الإسلاميَّة على إرهاصٍ ظاهرةً كامنةً في ا لفكر الإسلامي؛ إنها انطوا
 لعديدِ الأ�حاث المنتمية اليومَ لحقول الفيزياء والكوسمولوجيا الباحثة في أصل الكون وتاريخه.

ءةَ الآياتِ المتَّصلة بنشأة الكون تراكمت  ومن خِضم المجادلاتِ الدقيقة التي كانت تطبعُ قرا
سةً للنظريَّات العلميَّة السائدة اليوم في حقل الفيزياء  مفاهيمُ ومصطلحاتٌ تُعتَبرَ بحقٍّ جذوراً مؤسِّ

ةً عن حيوية الفكر  -وإن كانت بحوثًا بمقاييس عصرها-والكوسمولوجيا؛ وهي  لكنها كانت معبرٍّ
فع فكريٍّ ونقاش الإسلامي في مراحله الراقية، ونقف عند "نظرية الكمون"، وما شهدته من تدا

.  علميٍّ
الكلمات المفتاحية: الكمون، الذرة، الحركة والسكون، العدم والمعدوم، الجوهر والعرض، الفيزياء، 

 الكوسمولوجيا.
Abstract 

The term "speech physics" is the term "hybrid" of Moroccan 
thinker Muhammad Abid al-Jabri, describing it as a 
phenomenon inherent in Islamic thought. It is the 
convergence of theology and the Islamic philosophy on the 
subject of many researches currently belonging to the fields of 
physics and cosmology.The Human Resources of the 
Informational Technology and Informational Technology 
and Informational Technology. The theory of latency ", and 
the experience of the stampede of intellectual and scientific 
debate 
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 توطئة: 
يمثِّل القولُ بالكمون شكلاً من أشكال خلق العالم التي عرفها الفكرُ الإسلاميُّ 

" مع الكمون الوجهَ الآخرَ للعملة، إذ يعدُّ الرجلُ النظاَّمالخصيب، ويمثِّل اسمُ "
الشخصيةَ الأ�رزَ التي ارتبطت بالنظريَّة، فلا يذكر الكمون في الفكر الإسلاميِّ إلاَّ 

ويبدو أنَّ  1النظَّام، لجعله من الكمون "حجر الزاوية في صرحه الفلسفي"؛ ويذكر معه
المناقشات التي كانت في محيطهِ من الفلاسفة والمتكلِّمين وعلى رأسهم شيخُه أ�و هذيل 

ر لنشأة الكونالعلاّف، قد تمخضت بهذا  ، بعد أن خالف العلافَ شيخَه في التصوُّ
، ل أ يتابعه على ذلك تلميذُه الجاحظ، الذي لم يألُ جهدا في القول بالجزء الذي لا يتجزَّ

ته.   المنافحة عن شيخه ونظريَّ
 ترجمة "النظَّام" صاحب النظريَّة: 

ج ولو في اختصار على  ض إلى نظريَّة "الخلق بالكمون"، يجدُر بنا أن نعرِّ قبل التعرُّ
فةٍ ساد الفكرَ شخصية النظَّام، المعبرِّ عن نمط من التفكير، ومعيارًا لمنهج معر

ح خلفيَّة القول بالكمون؛ فما الذي  الإسلاميَّ حين ازدهاره؛ ويتمُّ لنا ذلك بأسئلة توضِّ
دعا النظَّام إلى القولِ بالكمون ومخالفةِ القول السائد يومئذ "نظرية الجوهر الفرد"، 

يهم؟ حتى جرَّ على نفسه نقدا لاذعا من داخل صفِّ المعتزلة أ�فسِهم، ناهيك عن مخالف
وماذا يمكن أن يميِّز شخصيَّة النظام؟ وما روافده الفكرية التي جعلته أحدَ أ�رزِ 
بع الهجري، وبه تأ�َّرت المجامع  الشخصيات التي شغلت القرنين الثالث والرا
الفكرية، فلاسفةً ومتكلمين، ويستوي في ذلك موافقوه ومخالفوه، ويتفق على خطورة 

 فكره شانئوه ومحبُّوه؟
دراسة متأ�يَّة لشخصيَّة الرجل من خلال ما كتبه عنه غيرُه، أو من منطلق وإنَّ 

ثه وفكره، الذي دمغ بصمةً لا تنمحي من جبين الفلسفة الإسلامية، بل والفكر  ترا
الإنسانيِّ قاطبة، لتطرح أكثر من سؤالِ مراجعة حول شخصه وفكره، إنصافا للرجل 

.  وإحقاقا للحقِّ

                                                           
 .47؛ صالكمون والفكر الإسلاميرجاء أحمد علي: ) 1 
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سيار بن هانئ البصري المعروف بالنظام، نقف عند  فمع أبي إسحق إبراهيم بن

إذ حاز "قدرةً عقلية جمعت بين  1"أكبر شخصيَّة فلسفيَّة معتزلية في العالم الإسلامي"،
الفلسفة والعلم والأدب، جعلت منه فيلسوفا، في وقت كان الاعتزال يحبو نحو 

رٍ كبير، حيث اعتبره ابن وقد تنبَّه الأقدمون إلى ما له من قيمة عظيمة وأ� 2الفلسفة"،
حزم وابنُ نباته أعظمَ رجال المعتزلة إطلاقا، وشغل الحياة الفكرية في حياته وبعد 
مماته؛ بل أ�رِ عن الجاحظ تليمذِه قولَه "في كل أ�ف سنة رجل لا نظير له، فإذا كان 

و ذلك صحيحا فهو أ�و اسحق النظام"، ومما حُكي أنَّ الخليل بن أحمد قال للنظام وه

  3غلام: "يا بني نحن إلى السماع منك أحوج".
صها  ويمثِّل النظَّامُ شخصيَّة الاعتزال بامتياز، لا يستسلم للأفكار حتى يمحِّ
ءاتُه المحتكِمة إلى العقل أساسا لكثير من الآيات  بعقله الناقد، لذلك تمايزت قرا

ه، وأحالَ  ب انشقاقَ القمر وردَّ ت، وقد كذَّ رؤية الجنّ، ولم  والأحاديث وربما شذَّ
بله الفيلسوف  4،يهضِم فكرةَ الكرامات لدى الأولياء، ولم يسلم من نقده فقيهٌ أو مفسرِّ 

م العقل والفكرَ لا العاطفة والدين.. وربما أدى  والمتكلِّم، "وكان في نقده وتهجمه يحكِّ
                                                           

 .1/484 فلسفي في الإسلام؛نشأة الفكر الالنشار، علي سامي: ) 1 

 .113؛ صمعتزلة البصرة وبغدادالخيون، رشيد: ) 2 

قال صاحب التذكرة الحمدونية: "حكي أنَّ النظام جاء به أ�وه إلى الخليل بن أحمد وهو حدث ) 3 

ليعلمه، فقال الخليل يوماً يمتحنه، وفي يده قدح زجاج: يا بني صف لي هذه الزجاجة، قال 
ال: بمدح قال: تريك القذى، ولا تقبل الأذى، ولا تستر ما وراءها. قال: أ�مدح أم بذم؟ ق

ها، قال: سريع كسرها، بطيء جبرها، قال: فصف هذه النخلة، وأومى إلى نخلة في داره،  فذُمَّ
قال: أ�مدح أم بذم؟ قال: بمدح قال: هي حلو مجتناها، باسق منتهاها، ناضر أعلاها. قال: فذمها 

تقى، بعيدة المجتنى، محفوف بها الأذى. قال الخليل: يا بني نحن إلى التعلم قال: هي صعبة المر

 .5/363، التذكرة الحمدونيةينظر: ابن حمدون:  منك أحوج".

راً: "لا ) 4  يورد الجاحظ كلامًا عن شيخِه النظام يُنكِر فيه على المفسرين تكلَّفهم، فيقول محذِّ

ين، وإن ن ة، وأجابوا في كلِّ مسأ�ة؛ فإن كثيراً منهم تسترسلوا إلى كثير من المفسرِّ صَبوا أ�فسَهم للعامَّ

. ينظر: الجاحظ: يقول بغير رواية على غير أساس، وكلَّما كان المفسرِّ أغربَ عندَهم كان أحبَّ إليهم"
 .1/228؛ الحيوان



 ) م 2017 (مجلَّة الذخیرة للبحوث و الدراسات الإسلامیة المجلد الأول العدد التجریبي 
 

 124  محمد حدبوند. 

ه "طالع كثيرا حتى إنَّ الشهرستاني وصفه بأ�َّ  1به اعتداده بعقله إلى الإتيان بآراء شاذة".

 2من كتب الفلاسفة، وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، وانفرد عن أصحابه بمسائل"

 3وبالمقابل، "أ�ارت عليه مواقفه من أهل السنة بعامة، ورجال الحديث بخاصة".
وهاجم معظمُ مفكري أهل السنة النظَّامَ، واعتبروه ملحدا من كبار الملاحدة، 

روا حياته تصوير رجل  ودرجت  4مستهتر يقضي جلَّ وقته في الفسق والفجور،وصوَّ
أغلبُ كتب الملل والنحل المخالفة للاعتزال، على نعت أصحابه بتهم في الدين 
والاعتقاد؛ فهذا البغدادي عبد القادر يقول عن النظام أ�َّه "كان في زمان شبابه قد 

ه قوما من ملاحدة عاشر قوما من السمنية، القائلين بتكافؤ الأدلة، وخالط بعد كبر

ييني الذي جعل التحاقه بملاحدة الفلاسفة  5الفلاسفة"، ويتفق في ذلك مع الإسفرا
ء الجزء لا تتناهى، ولزمه –تحديدا في كهولته  أي بعد تمام نضجه ومنهم أخذ أن أجزا

با "ونحن لا نُسرِع  6على هذا قدم العالم. وهي روايات يقول عنها يقول النشار معقِّ
اد متعبِّدون، وقد دافع عنه ، بتصديق هذا فقد اشتهر المعتزلة بأنهم رجال أ�قياء وزهَّ

ة دفاعَ النظام عن الإسلام، وقيامَه في وجه  الخياط دفاعا مجيدا، وذكر لنا في مواضع عدَّ
الملاحدة والمنوية والسمنية والفلاسفة. وذكر القاضي عبد الجبار أن النظَّام كان يقول 

 إن كنت تعلم أني لم أقصرِّ في توحيدك، �َّ ولا أعتقد مذهبا وهو يجود بنفسه "�َّ 

                                                           
 .92؛ مقام العقل عند العربطوقان، قدري حافظ: ) 1 

 .1/53؛لملل والنحلاالشهرستاني، أ�و الفتح محمد: ) 2 

 .1/221؛ في علم الكلامصبحي، محمود: ) 3 

: "الإمام ذو الضّلال والإجرام" بل إنه حكى القول 5/735قال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام ) 4 

عن جماعة أ�ه "كان على دين البراهمة المنكرين للنبّوّة والبعث، لكنهّ كان يخُفي ذلك"؛ كما غلَّظ القولَ 
�ا وصفَه في (خططه) "بأحد السفهاء"؛ وذكر ابنُ حجر في (اللسان) أ�ه "متهم بالزندقة".  المقريزيُّ 

 .1/295ابن حجر: لسان الميزان؛ 

 .1/113؛ الفرق بين الفرقالبغدادي، أ�و منصور: ) 5 

ييني، أ�و المظفر: ) 6   .1/71؛ التبصير في الدينالإسفرا
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ل عليَّ سكرات  إلاَّ وسندُه التوحيد، �َّ إن كنت تعلم ذلك فاغفر لي ذنبي، وسهِّ

  1الموت"
والحقُّ أنَّ كتب السير والتراجم كثيرا ما شطَّت في بعض تراجمها، وافتقد أصحابها 

تعلق الأمر بمخالفٍ في المذهب أو الفكر، كونهُا كُتبت في  الدقة والموضوعية إذا ما
ب وغلبت فيها الذاتية السافرة على الموضوعيَّة والحياد،  ظروف فشا فيها التعصُّ
انتصارا لحزب أو عرق أو اتجاه في السياسة؛ لذلك كان من المناسب أن تُراجع كثيرٌ من 

قت لكثير من الأعلام وربما ا  لفرق.الروايات التي لفِّ
، ونظَِام فلسفيِّ -كما يصفه ابنُ حزم-ولعلَّ في صدور النظَّام عن فكر مشاغب 

مات في شخصِه تجاوبت مع بيئة ثقافيَّة -كما يحلو �ادحيه-دقيق  ، يعود أساسا لمقوِّ
ت ذكاءَ الرجل وثوريتَه؛ وصاغت منه شخصيَّة علميَّة ناقمةً على طريقة  خصبة استفزَّ

نقد وتمحيص؛ فمماَّ أُ�رِ عنه قوله "إنَّه يتعينَّ على طالب العلم أن حشو المعلومات دون 
يتخيرَّ من الكتب الجيِّد المنتقى، لأنَّ العلم ليس في جمع الكتب، وحفظ ما فيها، وإنما 
هة أساسا لأصحاب  رة والمعلنة كانت متوجِّ ل"؛ وواضحٌ أنَّ رسالته المشفَّ هو بالتعقُّ

ر عنه أ�ضا أ�ه قال: "ينبغي أن يكون للعالم ثقافتان؛ ثقافة الرواية والحديث، ومما أُ�
ص في بعض الفروع  عامة، يأخذ من كلِّ شيء بطرف، وثقافةٌ خاصة وهي أن يتخصَّ

 2ويتعمق فيها ويتبحر.."
هذا ما جعل النظَّام ربَّما يُمعن في إلحاق كثير من المسائل بالخرافات، ويوغل في 

م، "وكان  صريحا في رفض الخرافات كثيرة التداخل مع الاعتقاد محاربة أوهام العوا

وربما قد أرسى  4يبحث الأمور بعقله، إذ كان حاد الذكاء كغالب الموالي. 3الديني"

                                                           
 .1/487 في الإسلام؛ نشأة الفكر الفلسفيالنشار، علي سامي: ) 1 

 .92؛ مقام العقل عند العربينظر: طوقان، قدري حافظ: ) 2 

 .114؛ صمعتزلة البصرة وبغدادالخيون، رشيد: ) 3 

ييني، أو المظفر: ) 4   .1/71؛ التبصير في الدينالإسفرا
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جهما  1لمعالم المنهج التجريبي. وجماع ذلك كلِّه أنَّ الرجل كان يعيشُ قلقا وحيرة، أجَّ
 كان يموج بها عصره.  ذكاءٌ وقَّاد، ومحيطٌ لا يفتأ يولِّد مستجدات فكرية

لات الرجلِ الفكريَّة اللافتة، إذ  ل في المسار الفكري للنظام ليلحظ تحوُّ والمتأمِّ
كانت انطلاقتُه تلمذتُه لخاله أبي هذيل العلاف، وعنه أخذ أصول الاعتزال، وصحبه 
نه وفاق أصحابه حتى  ته؛ وسرعان ما بزَّ أقرا في تنقلاته، وحضر مجالسه وسمع مناظرا

د عنهم بمسائل بما فيهم شيخه العلاف؛ ذلك أ�ه "عاش في بقعة تقابلت فيها تفرَّ 

ن ذلك فيه موسوعيَّة و 2مختلف الثقافات والديانات". أفقًا واسعا، انعكس في فكوَّ
له وآرائه حول مستجدات عصره ومنها مسأ�ة خلق العالم.    أقوا

 بخلق العالم وعلاقتهالفرع الأول: الكمون  
فه الخوارزمي في مفاتيح العلوم "استتارُ الشيء immanenceالكمون ( ) كما يعرِّ

، كالزبد في اللبن قبل ظهوره، وكالدهن في السمسم". فمبدأ الكمون هو  3عن الحسِّ

 4القول بأنَّ كلَّ شيء في كلِّ شيء، بمعنى أنَّ كلَّ شيء فيه جزء من كلِّ شيء.
الأشياء، وانمحاء المعلم  ومقتضى القول بالكمون انعدام سبق الإيجاد وخلق

ضه لمعنى الكمون، حيث  الزمني؛ وهو ما يفيدنا به كلامُ الخياط في "الانتصار" عند تعرُّ
"إنَّ االله خلق الناسَ والبهائمَ والحيوان والجماد والنبات في وقت واحد، وأ�َّه لم يقول 

االله أكمن بعض يتقدم خلقُ آدمَ خلقَ ولده، ولا خلق الأمهات خلقَ أولادهن، غير أن 

                                                           
المعتزلة  ذكر الجاحط في كتاب "الحيوان" طريقة تجريبية مارسها النظام لمعرفة سبب مَا له عرَفَ ) 1 

وا تلك الاختلافاتِ في هذه  سكرَ البهائم، إذ سقوا الخمر كلَّ حيوان وكل عظيم الجثة فأَ�صرَُ
 .2/371، الحيوانالأجناس المختلفة". ينظر: الجاحظ، أ�و  عمرو: 

 .1/18؛ فلاسفة الإسلام الأسبقين فلاسفةُ المعتزلةأ�بير نصري نادر: ) 2 

 .161؛ مفاتيح العلومالخوارزمي، محمد بن أحمد: ) 3 

 .20؛ صالكمون والفكر الإسلاميرجاء أحمد علي: ) 4 
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الأشياء في بعض، فالتقدم والتأخر إنما يقع في ظهورها من أماكنها دون خلقها 

  1واختراعها"
نات والنباتات موجودة بالقوة في الرجل  وبذلك، تكون جميع الناس والحيوا
الأول، وفي الحيوان الأول، وفي النبات الأول، من كلِّ نوع وجنس، والأجناس 

دا من نوعه".متميِّزة تماما الوا   2حد عن الآخر، وكلُّ نوع لا ينتج إلا أفرا
وهذا لا يعني أن خلق هذه الكائنات كلها دفعة واحدة هو خلق كامل وتامٌّ 
بمعنى الكلمة، بل معناه أن االله خلق كائنات يوجد فيها كائنات أخرى بالقوة، بحيث 

ملا آ�هيا، بل يكون هذا أنَّ مرورَ كلِّ كائن من حالة القوة إلى الفعل، لا يتطلَّب ع
د كل جنس، ولكن هذا  المرور مجرد عمل طبيعيٍّ للكائن الأول أو السبب الأول لأفرا

 السبب الأول لزمه فعل مباشر من االله حتى يمر من حالة العدم إلى حالة الوجود.
وبالتأمل في عالم المخلوقات، يعود إلينا النظام بصوَر للكمون عديدة، تعدُّ تفريعاً 

 فهوم الكليِّ للكمون؛ وهي:للم
ككمون الزيت في الزيتون، والدهن في السمسم، والعصير في  "كمون الاختناق:

 العنب. ويمكن اعتباره قاعدةً لمفهوم الكمون، حيث لا يعارضه في النوع أحد. 
ة، والإنسان في النطفة.كمون ما هو بالقوة  : كالنخلة في النوا

لأجسام عنده من عناصر أو أجناس متضادة، وتتكون ا كمون العناصر المتضادة:
 فعود الحطب مكون من نار وماء وتراب وهواء".

ـــام نـــوعٌ رابـــع مـــن الكمـــون، وهـــو المســـمى (كمـــون كمـــون الـــذر:  ويُنسَـــب إلى النظَّ
ل النظـام آيـة الـذر   الذر)، أي وجود ذرية آدم غب صلبه على هيئة الذر، وفي ذلك تأوَّ

كَ مِنْ  تَهُمْ  وَإذِْ أَخَذَ رَبُّ يَّ   3بَنيِ آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

                                                           
 52؛ صكتاب الانتصار) الخياط، أ�و الحسين المعتزلي: 1 

 .1/151 فلاسفة الإسلام الأسبقين؛ فلاسفةُ المعتزلةأ�بير نصري نادر: ) 2 

 .1/245؛ في علم الكلامصبحي، محمود: ) 3 
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هذا، ويمثِّل القولُ بالكمون الوجهَ المقلوبَ للقول بالصدور؛ وإذا أردنا أن 
نبحث في تاريخ الفلسفة الإسلاميَّة عن نقيض حقيقي لنظرية الخلق بالفيض أو 

قول الصدور لكانت نظرية الكمون هذا النقيض. وذلك لأن الفيض أو الصدور 
بالقدم، أما الكمون فقول بالحدوث. وترتيب الموجودات في الصدور ترتيب تنازلي 
من أعلى إلى أسفل، وهو أ�ضا ترتيب تدريجي، أما الكمون فخلق الموضوعات يتمُّ 
دفعة واحدة وليس تدريجيا، وهو فضلا عن ذلك لا يشتمل على أي ترتيب تنازليٍّ أو 

، لأنَّ الموجودات كلها تو  جد في حالة الكمون في وضع أفقي.رأسيٍّ
رنا القولُ بالكمون نظريةً تفسرِّ خلق العالم، بتطور النظرية النسبيَّة من  ويذكِّ
الخاصة إلى العامة، من حيث التعميم، إذ الاهتداء إلى القول بالكمون، لم يكن طفرةً، 

لذي كان منطلقُه بمعنى أ�َّه لم يرتبط بمسأ�ة الحدوث ابتداءً، بل كان بمثابة التعميم ا
قت الآراء والمباحث حول  المناقشات التي انصبت حول خصائص ا�ادة، بعد أن تعمَّ
الجوهر والعَرَض. ومِن الممكن أن نوجز الموقف من خواص ا�ادة أو الأعراض إلى 

 أقوال ثلاثة، ستفضي فيما بعدُ إلى بروز النظريَّة الكمونية في خلق العالم.
(صفات ا�ادة)، قال بها كثير  ل بمادية الصفاتالقو النظرية الأولى: •

ء، وذهبوا فيها:  من المعتزلة والفلاسفة ا�اديون ا�اركسيون على السوا
إما إلى إنكار الصفات أو الأعراض أصلا، والنظر إليها على  .1

د أجسام.  أنها مجرَّ
وإما إلى الاعتراف بها وتأويلها على أنها استحالات للمادة  .2

نها من اختراعات الأجسام، وعلى أن مصدرها الوحيد نفسها، أو على أ
 إنما هو التولد الذاتي للمادة"

، هي نظرية دينيَّة قال بها القول بعَرَضية الصفات النظرية الثانية: •
الأشاعرة وبعض المعتزلة والفلاسفة المثاليون الذين ينزعون نزعة دينيَّة في اتجاههم 

 المثالي.
رئة على ا�ادة، ترِدُ عليها من الخارج، بتأ�ير مؤثِّر خلاصتها أن صفات ا�ادة طا

خارجيٍّ أو بفعل فاعل من الخارج، وهذا المؤثر أو الفاعل هو الإرادة الإ�ية، التي 
تخلع على ا�ادة صفاتها أو أعراضها في كل لحظة، أو تخلقها في كل لحظة. من أجل 
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دها، واشترطوا لاستمرار ذلك قال أصحاب النظرية إن الأعراض تبطل في ثاني وجو
الأعراض في ا�ادة تدخل الإرادة الإ�ية في كل لحظة من لحظات الزمان. ومعنى 
ذلك أن كلّ صفة مرتبطة عندهم بلحظة خلقها، أما بقاؤها واستمرارها في ا�ادة 
فمرتبط بالخلق المتجدد أو المستمر، ومن أجل ذلك فالأعراض عندهم كلمة تعني 

، في حين أنها تعني عند النظام وأصحابه صفات تعترض في ا�ادة أولا سرعة الزوال
 وتقوم بها.
 .إدراكية العقل للصفات، أو النظرية المثالية الذاتية النظرية الثالثة: •

هي نظرية مثاليَّة، ترى أن وجود الصفات مرتبط بلحظة إدراك العقل البشري 

ا ليست إلاَّ تأ�يرات ذاتية. ق هذه النظرية بسابقتها في نفي ماديَّة وتتعلَّ  1لها، أي أنهَّ
الصفات، أي عدم جعلها من اختراعات الأجسام، بل إنّ وجودها مرهون بالعقل 
سواء في العقل البشري أو الإ�ي. وفحواها عند الأشاعرة كما يقول عنهم الجاحظ إن 

 2الأعراض "تخلق عند الرؤية".

بعة: •  نظرية الكمون النظرية الرا
ه النظرية أن يقفوا موقفا وسطا، "فعارضوا أصحاب النظرية حاول أصحابُ هذ

ا�ادية في قولهم بأنَّ الصفات والأعراض من اختراعات ا�ادة، وعارضوا أصحاب 
النظريتين الثانية والثالثة في قولهم بأن وجود الأعراض وجود موقوت مرهون بلحظة 

ة وأن ظهورها أمامنا ليس الإدراك؛ والصفات عندهم كامنة في ا�ادة كلها دفعة واحد
خلق صفات ا�ادة  معناه حدوثها، بل معناه ظهورها من مكامنها. أي أنَّ االله 

وأكمنها فيها دفعة واحدة، بحيث إنَّ ظهورها أمامنا بعد ذلك لا يصبح بذواتنا 
المدركة، ولا حتى بخلق االله لها في لحظة الإدراك، بل بظهور الصفات من مكامنها بعد 

                                                           
بهــذه الصــورة عنــد بعــض فلاســفة الإنجليــز لــوك وهيــوم؛ وعنــد بعــض يوجــد نظــير لهــذه النظريــة ) 1 

 الوجوديين كانط وبرنشفيج. وقد عبر باركلي الفيلسوف التعبير عن هذا الالتقاء.

 .5/05؛  الحيوانالجاحظ، أ�و عثمان عمرو بن بحر: ) 2 
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قد خلقها االله أول الأمر، ثم أخذت بعد ذلك تتوالى في الظهور عندما ما هيئت أن كان 

نع التي كانت تمنع ظهورها.  1لها الظروف المناسبة، وزالت الموا
ر مثير لمبدأ الكمون، تمَّ تعميم القول به، من كمون الأعراض إلى كمون  وفي تطوُّ

لا تصدُق فقط على صفات كلِّ  ورأى أصحابُ الكمون أنَّ هذه النظريَّة 2الموجودات،
مادة على حدة، بل بالنسبة إلى خلق العالم كلِّه أ�ضا؛ فاالله قد خلق العالم بكل ما فيه 

، غير أ�ه أكمن الأشياء بعضها في بعض، بحيث أصبح تقدم دفعة واحدةومَن فيه 
بعضها على بعض أو تأخر بعضها عن بعض يتعلق بظهورها من أماكنها فحسب، 

 كون هذا متعلقا بحدوث خلق جديد.دون أن ي
 الفرع الثاني: جذور النظرية 

ولنا أن نتساءل عن السياق الفكري الذي ولَّد مثلَ هذا الحلِّ لنشأة الكون، وما 
الذي حدا بالنظَّام إلى القول بهذا النوع من الخلق؟ إذ الأفكار تتلاقح، والآراء تتدافع 

ء الثقافية ال لد، وبخاصة في الأجوا نشيطة التي تعدُّ المحضن الأمثل لاستيلاد وتتوا
الآراء حول المشكلات الفلسفية المثارة ومنها مشكلة خلق العالم؛ ومحال أن يتأسس 
قولٌ على فراغ، لا مؤثرَ قبلَه ولا تأ�ير له بعده. من هنا، يكون السؤال مشروعا عن 

قول بها، وبالتالي جذور النظرية الكمونية؛ أكانت من إبداع النظام وحده، وله سبق ال
ل له ما هو شبيه ببراءة اختراع، أم أنَّ لها جذورا وأصولا؟ وما طبيعة تلك  يُسجَّ
الأصول؛ أهي أصول إسلامية من قرآن وسنة، أم هي واردة إلى فكر النظام من خارج 

 دائرة الوحي.

                                                           
 .220ص دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية؛هويدي، يحي: ) 1 

عــراض معنــاه "أن الأعــراض قديمــة قــدم الأجســام غــير أنهــا تكمــن في الأجســام وتظهــر، كمــون الأ) 2 

فإذا ظهرت الحركة كمَن السكون فيه، وإذا ظهـر الكمـون فيـه كمنـت الحركـة فيـه، وكـذلك كـلُّ عـرض 
ظهر كمن ضده في محلـه، أمـا كمـون الموجـودات فيشـبه قـول الرواقيـة بالعلـل البذريـة". ويظهـر ممـا قالـه 

ونــــدي، أنَّ النظــــام كــــان يقــــول بكــــلا نــــوعين. ينظــــر: االأشــــعر لفيــــومي، محمــــد ي في مقالاتــــه، وابــــن الرا
 .2/236؛ المعتزلة تكوين العقل العربيإبراهيم: 
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إذا سلَّمنا بمبدأ التدافع الفكري والتفاعل الثقافي، فمن الثابت أنَّ للكمون 
ا  نيَّة، لكن بأيهِّ دة ومختلفة، تتأرجح بين الأصول اليونانية والشواهد القرآ مصادر متعدِّ
أخذ النظَّام؟ هل أخذ بواحدٍ من هذه العناصر دون الآخر، أم أنَّ مذهبه يعد مزيجا من 

 1كل هذه المصادر؟
ت تحُيلُ معظمُ كتبِ الملل والنحل، وتلك التي تؤرخ لتاريخ الفلسفة، أو الدراسا

المنصبَّة حول فكرة الكمون أو الفكر الاعتزالي، جذورَ الكمون إلى رافدين أساسين، 
ما الأحقُّ بالابتكار والأولى  كلاهما من الفلسفة اليونانية، واختلف الدارسون في أيهِّ

 بالسبق.
ض إلى أصول الكمون في ملله، وأرجعها إلى  وإذا كان الشهرستانيُّ قد تعرَّ

، وتحديدا انكساغوراس، لأنَّ أكثر ميل النظام إليهم دون الفلاسفة الطبيعيين

فإنَّ الأشعريَّ في مقالاته، وابنَ حزم في ملله، والخيَّاط في نكته، جميعهم لم  2الإ�يين،
 يذكروا جذور النظرية.

لاً:  إنكساغوراس الأسبق قولاً بالكمون أوَّ

لُ من قال أسبقيَّةَ القول بال 3يمنحُ الشهرستانيُّ لانكساغوراس  كمون، فهو "أوَّ
ر الأشياء كلَّها كامنةً في الجسم الأول، وإنما الوجودُ  بالكمون والظهور، حيث قدَّ
ظهورُها من ذلك الجسم نوعًا وصنفًا ومقداراً وشكلاً وتكاثفا وتخلخلا، كما تظهر 

من  السنبلة من الحبة الواحدة، والنخلة الباسقة من النواة الصغيرة، والإنسان الكامل

ل أو البذرة عند  4النطفة المهينة، فكلُّ ذلك ظهور عن كمون" والجسمُ الأوَّ
انكساغوراس هي خليطُ كلِّ شيء، فكلُّ شيء إنما تولَّد من كلِّ شيء، بمعنى أن كلَّ 

                                                           
 .10صالكمون والفكر الإسلامي؛ رجاء أحمد علي: ) 1 

 .1/52؛ الملل والنحلالشهرستاني، أ�و الفتح محمد: ) 2 

وأول من أدخل الفلسفة إلى أ�ينا، خالف أستاذه في القول با�اء أ�كساغوراس: تلميذ طاليس، ) 3 

 أصلاً للوجود، وإنما أصل الكون عنده مادة لا بداية لها ولا نهاية ولا حدود، وإن لم يحدد طبيعتها. 

 .2/63؛ الملل والنحلالشهرستاني، أ�و الفتح محمد: ) 4 
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عنصر من ا�ادة منبثٌّ في العناصر الأخرى، وما اختلافُ الأشياء وتمايزُها إلا تغلُّب 
ين على الآ خر، وإلاَّ فهي كلُّها من متشابهات، هي مبادئ الأشياء؛ ما يعني أحدِ الضدَّ

أن العناصر ا�اديَّة كانت في الأزل خليطا متماسكا في كتلة تمتدُّ إلى ما لا نهاية، ودليل 
ذلك مثلاً "أنَّ بعض العشب يستحيل لحما والآخر دما، وبعضه عصب، أو عظم، فلو 

لكن في  1 العشب �ا بزرت منه على هذا النحو"،لم تكن هذه العناصر كلُّها موجودة في
ل الذي  كلِّ شيء قدرٌ من كلِّ شيء. وهي فكرة تنبِّهنا إلى ما يعرف بالحساء الكوني الأوَّ
تلا الانفجار العظيم، وفيه عدم تميز ملامح العناصر من جهة، لكن في نفس الوقت 

ذا التصور للمادة الأولى كان المحضن الذي حوى مادة كلِّ شيء كما سنرى. ومقتضى ه
أ�ه "لا نشوء، ولا تحول في العناصر، ولا تبدل؛ إنما هو اجتماع وافتراق يتبعها ظهور 
واختفاء، وحضور وغياب للخواص اللامتناهية المودعة في تلك العناصر، والتي لا 

ن تتحقق إلاَّ في حالات خاصة؛ وعلى ذلك فالعالم لا زيادة فيه ولا نقصان، وكلُّ متكوِّ 
ن عن شيء، وإنما يتبدد  فمن العالم، وكلُّ فاسد يصير إلى العالم، فإما يكون كأ�َّه يتكوَّ

 2يصير إلى شيء آخر"
وبهذا الاعتبار، فإن كمون النظَّام هو صورة أخرى من انكساغوراس، بمعنى أن 

  3النظام هو انكساغوراس المسلمين، وإلى هذا الرأي مال هورتن.
 قيالمصدر الروا ثانيا:

ح هوروفيتز أنَّ النظَّام تأ�ر في مذهبه بالرواقيَّة، وأنَّ أصلَ الكمون عنده هو  1يرجِّ

  2التأ�ُّر بفكرة العلَّة البذريَّة عند الرواقية.
                                                           

 .190؛ صفجر الفلسفة اليونانيةالأهواني، أحمد فؤاد: ) 1 

 .28؛ صالكمون والفكر الإسلاميرجاء أحمد علي: ) 2 

): مستشرق أ�ماني عني بالفلسفة وعلم الكلام 1874-1945( max hortenماكس هورتن ) 3 

في الإسلام، أستاذ فقه اللغات السامية بجامعة بون، وصفه بدوي بضعف البضاعة في اللغة العربية، 
، بيروت، 1993، 3؛ طموسوعة المستشرقينوي، عبد الرحمن: ما أ�ر على أعماله وأحكامه. ينظر: بد

، القاهرة، دار المعارف؛ 1965، 3؛ طالمستشرقون. نجيب عقيقي: 620دار العلم للملايين؛ 
2/768-769. 
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ـــة الحســـيَّة المتطرفـــة، فلـــم يعترفـــوا بالشيـــء  وقـــد عُـــرِف عـــن الـــرواقيين نـــزعتهم ا�اديَّ
ـــا مـــا لم يكـــن جســـماني�ا، حتـــى مـــا كـــان ر وه مـــادة أو جســـما، بـــل إنَّ أكثـــر حقيقي� وحانيـــا عَـــدُّ

الصــــفات تجريــــدا هــــي عنــــدهم ماديــــةٌ، فأ�بســــوا الطعــــوم والــــروائح والأصــــوات صـــــفة 

 3الجسم؛ فلا وجود إذن إلا ِ�ا له جسم أو مادة.

وتتــداخل الأجســام فــيما بينهــا ويتغلغــل بعضــها في بعــض، ليحتــويَ كــلُّ جــزء منهــا 
ء الأخـــرى، وعـــلى أســـ اس التـــداخل المطلـــق بـــين الموجـــودات تقـــوم فكـــرة جميـــعَ الأجـــزا

النشأة عند الرواقيين، فكلُّ جسم يدخل في كلِّ جسم، دون أن يفقد صفاتهِ، بمعنى أنَّ 
التــداخل غــير المخالطــة والامتــزاج الــذي فيــه فقــدان الصــفات؛ ولعــل المفارقــة مــع فكــرة 

ــة عنــد انكســاغوراس تكمــن في هــذه النقطــة بالــذات ، إذ التــداخل هــو نــوع البــذرة الأوليَّ
مــن الامتصــاص المــزدوج، حيــث إن الجســم الفاعــل ينتشرــ في الجســم المنفعــل، ويكــون 
ء، والخمــر في ا�ــاء، بحيــث يؤلفــان  قــابلا أن ينفصــل عنــه، مثــل "انتشــار البخــور في الهــوا
(مزيجــا كليــا) فيوجــدان معًــا في كــل جــزء مــن مكــانهما دون أن يفقــدا شــيئا مــن جوهرهمــا 

تمامــا مثــل العقــل خــلال ا�ــادة، والــنفس خــلال البــدن؛ وعــلى هــذا "فــإنَّ  4وخواصــهما"؛
كلَّ جسم هو بوجـه مـا كـامن في جميـع الأجسـام الأخـرى، ماثـل في العـالم بـأسره، والعـالم 
ــة التــداخل عنــد الرواقيــة مرتبطــة بنظــرتهم لكــلِّ شيء  ــه حــاضر في كــلِّ واحد...ونظريَّ كلُّ

لقـول بـالخلاء، فـلا وجـود لـه عنـدهم، ذلـك لأنَّ الأجسـام على أ�َّه جسم، من ثمَّ ينتفـي ا

                                                                                                                                        
): مستشرق أ�ماني يهودي، أستاذ 1874-1931(  joseph horovitzجوزيف هوروفيتز ) 1 

ل ذلك بجامعة عليجرة بالهند، من أعماله دراسته لكتاب اللغات السامية بجامعة فرانكفورت، وقب
، وتحقيقه لجزءين من طبقات ابن سعد، هو 1898"المغازي" للواقدي وهي أطروحته للدكتوراه 

 دور في الجامعة العبرية في القدس منذ نشأتها، وفيها أسس قسم الدراسات الشرقية وأشرف عليه.

-2/743؛ المستشرقون؛ نجيب عقيقي: 621؛ شرقينموسوعة المستينظر: بدوي، عبد الرحمن: 
744. 

 .1/496 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛النشار، علي سامي: ) 2 

 .302تاريخ الفلسفة اليونانية؛ صيوسف، كرم: ) 3 

 .303ص؛ المرجع نفسه) 4 
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ومـا الفـراغ إلاَّ  1تتداخل في بعضها، وإنَّ حيِّزا واحدا يمكن أن تشغله أجسام عديـدة".
 وهمٌ لا وجود له؛ ويفضي رفضُ الخلاء لدى الرواقية إلى القول بالمداخلة.

ـــد مــــن "بــــذرة مر  تحــــوي جميــــع كزيــــة" "وحكـــمُ العــــالم بأجمعــــه حكــــم أيِّ جســــم، تولَّ
الأجســام وجميـــع بـــذور الأحيـــاء منطويـــة بعضــها عـــلى بعـــض، وكامنـــة بعضـــها في بعـــض، 
ئـه دفعـة  بحيث أنَّ كلَّ حيٍّ فهو "مزيج كلي" من ذريته جمعاء، فانتظم العالم بجميع أجزا
واحـــدة، وأخـــذت الموجـــودات تخـــرج مـــن كمونهـــا شـــيئا فشـــيئا، ومـــا تـــزال تخـــرج بقـــانون 

فيــه مجــال للاتفــاق أو نظــام الطبيعــة، ليــدل عــلى أنهــا ليســت وليــدة  ضروري أو قــدر لــيس
 2الاتفاق ولا الضرورة العمياء، بل الضرورة العاقلة".

ومـــن المعلـــوم أنَّ الرواقيـــة مثـــل الأ�يقوريـــة تقـــول بماديـــة الأجســـام، إلاَّ أنهـــم تميـــزوا 
أ هــي الجــ ء لا تتجــزَّ واهر الفــرد، بــل عــنهم في تصــورّهم للــمادة، فهــم "لم يقفــوا عنــد أجــزا

ئة بالفعـل إلى غـير نهايـة، مفتقـرة إلى مـا يردهـا للوحـدة". وهـو  3ذهبوا إلى أنَّ ا�ادة متجزِّ
 ما ذهب إليه النظام أ�ضا.

 الأصول الإسلاميَّة لكمون النظام ثالثا:
ناقش الدكتور أ�و ريدة كلا� من هوروفيتز وهورتن، فيما أ�حقاه من أصول 

أنَّ كمون النظَّام "فكرةٌ نظاميَّةٌ أصيلةٌ مرتبطةٌ بأصل التوحيد للنظريَّة، ليخلُص إلى 

وتسعفنا المميِّزاتُ العلميَّة التي ميَّزت شخصيَّةَ النظَّام، إلى الاطمئنان بأنَّ  4عنده".
رأيَ النظَّام في خلق العالم منضوٍ في محاولات تفعيل آيات النشأة بالمستوى المعرفيِّ 

محضُ اجتهاد ضمن الإطار القرآني، الذي تحثُّ آياتُه على النظر في  لزمانه، ما يعني أ�َّه
) 20: (سورة العنكبوت ؛قلْ سِيرُوا فيِ الأْرَْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الخْلَْقَ بدء الخلق 

 فهناك العديد من آيات القرآن التي تشير إلى مسأ�ة الكمون.

                                                           
 .158صالرواقية، عثمان أمين: ) 1 

 .303،ص1936دط، تاريخ الفلسفة اليونانية؛ يوسف، كرم: ) 2 
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ه إرهاصًا، وإن حاولنا رؤية فكرة الكمون ضمن سياقها وب اعثهِا ضمن ما نعدُّ
ر المباحث حول موضوع الجواهر والأعراض، أي ا�ادة وصفاتها،  قلنا إنَّ تطوَّ
وتعميق البحث فيها، والجدل الدائر الذي ساد حول موضوع الخلق والإفناء، المرتبط 
أساسا بمباحث الألوهيَّة، كان بمثابة الإرهاص الذي ولَّد القول بالكمون، والزجِّ 
، في جولات علميَّة لا تهدأ، في ميدان الفيزياء  بالفكرة إلى ساحة النقاش الفكريِّ
الكلامية كما يسميها الجابري؛ ويشبه هذا الجوَّ من النقاش العلميِّ ما نشهده اليوم من 
ع الجسيمات الهادروني  أدق الأ�حاث مثارة حول الذرة وخصائصها، وآخرُها مسرِّ

"LHC "(large hadron collider)    الذي يُراد منه محاكاة نظام الانفجار
العظيم، وينتظر منه أن يفتح مجالا واسعا لدراسة الكونيات والتنبؤ باللحظات الأولى 

 لميلاد الكون.
وزاد من احتدام النقاش تباين المواقف في النظر إلى مباحث الألوهية؛ فإن كان 

يجنح إلى منح بعض الحرية للأشياء، فجعلوا الاتجاه العام للمعتزلة في علاقة االله با�ادة 
الأعراض من اختراعات الجواهر، ما جعل النظام يقول بالتولُّد أو الكمون، كان 
الأشاعرة يعتبرون ذلك انتقاصا من القدرة الإ�ية، وربما كان ذلك سرَّ اهتمامهم 

 بالأعراض وبأنها من فعل االله، ليؤكدوا آثار القدرة في ا�ادة.
وباستحضارنا للبيئة الثقافية السائدة عصرَ النظام، نجد أنَّ الجوَّ الفكريَّ كان 
مناسبا لتعميق المباحث الدقيقة التي انصبت حول خلق العالم، وليس بخافٍ ولا 
مستغرب إذا علمنا أنَّ المناقشات العلميَّة في أدق المسائل الكلامية والفلسفية كانت 

المجالس، ومنها مجالس الخلفاء والأمراء، حتى طغت  حديثَ النوادي وشغلَ عديدِ 
ٌ على هذا الاهتمام،  على غيرها من الاهتمامات كالأدب؛ وفيما يورد المسعودي مؤشرِّ

ذا  1وعلامةٌ للرقيِّ العلميِّ في زمن مضى؛ يقول في مروجه: "وقد كان يحيى بن خالد

                                                           
أ�و الفضل، يحيى بن خالد بن برمك، وزير هارون الرشيد كان من النبل والعقل وجميع هو ) 1 

الخلال على أكمل حال، وكان المهدي بن أبي جعفر المنصور قد ضم إليه ولده هارون 
 حجره، فلما استخلف هارون عرف له حقه. ينظر. ابن خلكان: وفيات الرشيد، وجعله في

 .221-6/220الأعيان؛ 
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م من أهلِ الإسلام علم ومعرفة وبحث ونظر، وله مجلسٌ يجتمع فيه أهلُ الكلا
وغيرهم من أهل الآراء والنحل، فقال لهم يحيى وقد اجتمعوا عنده: قد أكثرتم الكلام 
في الكمون والظهور، والقدم والحدوث، والإثبات والنفي، والحركة والسكون، 
ة والمباينة، والوجود والعدم، والجر والطفرة، والأجسام والأعراض،  والمماسَّ

نفي الصفات وإثباتها، والاستطاعة والأفعال والكمية والتعديل والتجريح و
والكيفية، والمضاف، والإمامة أ�صٌ هي أم اختيار، وسائر ما توردونه من الكلام في 
الأصول والفروع، فقولوا الآن في العشق عَلىَ غير منازعة، وليورد كل واحد منكم ما 

ده بباله التاريخية شهادة على قلق النظَّام وتكفينا هذه الوثيقة  1"سنح له فيه، وخطر إيرا
ه  وتفاعله مع المسائل العلميَّة المثارة في عصره؛ ومن خلالها نقرأ مآلات تكميم الأفوا

 في تكفير الاجتهادات المحيطة بموضوع نشأة العالم أو فنائه.

ننِا من استعراض الآيات التي توحي بصلة لموضوع الكمون، فليس  2ومع تمكُّ
على مقولات النظَّام ومَن تابعه في مثل هذه الآيات، إلا �اما أو  بالإمكان الوقوفُ 

ا حلَّ بتركة المعتزلة من التلَفِ، وما صُبَّ على رؤوس أصحابها من  استنتاجا؛ ِ�َ
التقبيح والتكفير، حتى نفقت أغلبُ مصادرهم التي تنطق بلسان الصدق عنهم، 

رون؛ ولا يخفى على الدارس أنَّ معظمها قد تقلَّب الدهرُ  وتستنسخ بحقٍّ ما كانوا يقرِّ

                                                           
 .2/13؛ مروج الذهب: المسعودي) 1 

 الآيات الموحية بصلة إلى موضوع الكمون كثيرة منها على سبيل التمثيل:) 2 

•  َذِي جَعَلَ لَكُمْ مِن جَرِ الأْخَْضرَِ الَّ  )80(يس: مِنهُْ تُوقِدُونَ  نَارًا فَإِذَا أَ�تُْمْ  الشَّ
•  ماَوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتَا ذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ ءٍ  رَتْقًاأَوَلمَْ يَرَ الَّ اءِ كُلَّ شيَْ ا وَجَعَلْناَ مِنَ اْ�َ فَفَتَقْناَهمَُ

 )30(الأ�بياء:  حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنوُنَ 
•  ٍة ُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّ  )45لنور:(ا مِنْ مَاءٍ وَا�َّ
•  فَالقُِ الحْبَِّ وَالنَّوَى َ ُ فَأَ�َّى  يخُْرِجُ الحْيََّ إنَِّ ا�َّ يِّتِ مِنَ الحْيَِّ ذَلكُِمُ ا�َّ رِجُ المَْ يِّتِ وَمخُْ مِنَ المَْ

 )95(الأ�عام: تُؤْفَكُونَ 
•  ْذِي خَلَقَكُم كُمُ الَّ قُوا رَبَّ اَ النَّاسُ اتَّ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُْماَ  مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ يَا أَيهُّ

 )01(النساء: رِجَالاً كَثيرًِا وَنسَِاءً 
•  َتَهُمْ  مِنْ بَنيِ آَدَمَ وَإذِْ أَخَذَ رَبُّك يَّ  ).172(الأعراف: مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ
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ت عليها أرياح الفتن، وانقضت عليها  به، تقلُّبَ لجةِ البحر بالسفن المشحونة، واشتدَّ
 أمواج المطاردات والتشنيعات حتى غمرت ما فيها؛ وفي ترجمة النظام شاهدٌ على ذلك.

ويبعدُ أن تكون كلُّ ولا يمكن أن يقال إنَّ النظَّام أخذ من الفلاسفة كلَّ مقالتهِ؛ 
وإلاَّ فأ�ن عقليَّته وأ�ن بيئته، بل وأ�ن  1؛آرائه "منسوخةً من فلسفة يونانية أو هندية"

دينه، وكما يقول عاطف العراقي "�اذا نفترض أنَّ التفكير الإسلاميَّ خلوٌ من 
ر  الابتكار، وأن ليس له خصائص يتميز بها، ولا مسائل خاصة به"، وتلك آفة لم يتحرَّ

 منها كثير من مفكري الغرب الذي يضيقون ذرعا بحضارة الإسلام.
ر مقولة الباعث الإسلاميِّ لفكرة الكمون عند النظَّام، معرفتنا ببيئة  وما يبرِّ
التجاذبات الدينيَّة التي نشأ فيها النظام، ومع استصحابنا لمبدأ التوحيدَ كأهمِّ أصل من 

مون النظَّام كان كمونا توحيدي�ا لا محالة؛ أصول المعتزلة، غلب على الظنِّ أنَّ ك
موا تفسيرات لنشأة العالم ، فليس فالمتكلِّمون وإن أفادوا من مقولا ت الفلاسفة، وقدَّ

ذلك من أجل التفلسف، ولم يكن ذلك غايتهم، وإنما على حدِّ تعبير الخياط من أجل 
ء ما احتكوا به من فهم "أصحاب رسالة دينية، تفسرَّ آراؤهم في ضونصرة التوحيد، 

ديانات مخالفة، لا بمعنى أنهم تأ�روا باليهودية أو الثنوية أو غيرها، وإنما صاغوا 
 نظريات على نحو معارض لمعتقدات هذه الأديان بالقدر الذي شعروا به أنَّ في هذه

وإذا كان الأمرُ كذلك، فهمنا �اذا لم تكن مقولة  2المعتقدات ما يعارض الإسلام".
ر أصحاب النظريات ا�ادية في التطور، بل بالعكس تماما، كانت النظام  إلحاديةً كما يقرِّ

 تبني للتوحيد وتؤسس له.
ولم يجد النظَّام لمواجهة أقوال الدهرية إلاّ نظريَّة الكمون، لبيان اجتماع الضدين 

ذِ في جسم واحد على خلاف طبعها، بموجب قهر االله لهما، مستندا إلى قوله تعالى  ي الَّ
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جَرِ الأخَْضرَِ نَاراً فَإذَا أَ�تُْمْ مِنهُْ تُوقِدُونَ  ) وهكذا 80.(سورة يس: جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّ

 1تخرج النار على حرها ويبسها من الشجر الأخضر على برده ورطوبته"
قعيَّة التي أحاطت حياةَ علَم من الأعلام، أو يعجز  إنَّه �ا تزول الأسباب الوا

همها، يخلُ الجوُّ لأسباب ظالمة، وتُكالُ التهمُ، لتستباح أعراضُ كثيرٍ الدارسون عن ف
د والجماعات  من أعلام الفكر الإسلاميّ، وتلك آفةٌ ظالمة وجب تنقيةُ تاريخِ الأفرا

 منها، بدراسات نقدية تمحيصيَّة.
ر الطبيعـــة، فـــإنَّ  ـــا لاستكشـــاف أسرا ـــام كـــان مولعًـــا بالتجريـــب، محب�  فـــإن قلنـــا إنَّ النظَّ

ـل الـدقيق فيهـا  ذلك ما جعله يرى الكمونَ يـتجلىَّ في عـالم المخلوقـات والطبيعـة، وبالتأمُّ
ع أ�ــواع الكمــون المعروفــة؛ فالســموات والأرضُ كانتــا كــامنتين في بعضــهما الــبعض،  فــرَّ

 ،"إذ ليس فيه ثمة ذواتٌ متميِّزة، فكان السموات والأرض أمرا واحدا متصلا متشابها
لصورة للكون في مرحلته الجنينيَّـة مـن قـول ابـن عبـاس والحسـن وعطـاء ولا تبتعد هذه ا

ء". ويتواصــل  2والضــحاك وقتــادة، إذ قــالوا "كانتــا شــيئاً واحــداً ففصــل االله بيــنهما بــالهوا
ره لتــدفق  ــد مــن الأصــل الواحــد، في صــورة تبــدو الأقــرب إلى منطــقِ النظــام وتصــوِّ التولُّ

ــد، عــبرَّ عنهـــا الســ يِّد قطــب، وكــأنَّ لســـانَه لســانُ النظــام، عنــد تفســـيره الموجــودات بالتولُّ

ــــيِّ لقولــــه تعــــالى  ــــتَ مِــــنَ الحَْ يِّ ــــرِجُ المَْ ــــتِ وَيخُْ يِّ ــــيَّ مِــــنَ المَْ ــــرِجُ الحَْ "..إنَّ الحبــــة   3؛وَمَــــنْ يخُْ
والبيضــة وأمثــالهما ليســت في المــوتى بــل في الأحيــاء؛ بــما فيهــا مــن حيــاة كامنــة واســتعداد. 

ل اســتعداداتها ووراثاتهــا وســماتها وشــياتها لأعجــب العجــب الــذي فــإن كمــون الحيــاة بكــ
تصــنعه قــدرة االله. وإلاَّ فــأ�ن كانــت تكمــن الســنبلة في الحبــة؟ وأ�ــن كــان يكمــن العــود؟ 
ة كان يكمن اللبُّ واللِّحاء،  وأ�ن كانت تلك الجذور والساق والأوراق؟ وأ�ن في النوا

كمــــن كــــان الطعــــم والنكهــــة واللــــون والســــاق الســــامقة والعــــراجين والأليــــاف؟ وأ�ــــن ي
ئحة، والبلح والتمر، والرطب والبسر؟  والرا
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وأ�ن في البيضة كان الفرخ؟ وأ�ن يكمن العظم واللحم، والزغب والريش، 
 واللون والشيات، والرفرفة والأصوات؟

وأ�ن في البويضة كان الكائن البشري العجيب؟ أ�ن كانت تكمن ملامحه وسماته 
ت موغلة في ا�اضي متشعبة المنابع والنواحي؟ أ�ن كانت نبرات المنقولة عن وراثا

الصوت، ونظرات العين، ولفتات الجِيد، واستعدادات الأعصاب، ووراثات الجنس 
لدين؟ وأ�ن أ�ن كانت تكمن الصفات والسمات والشيات؟  والعائلة والوا

لكلام، وبعد هذا الاستعراض لمظاهر الكمون في الطبيعة، يأتي سيد قطب بثمرة ا
وهو ذات الهدف الذي من أجل يتحرك النظام في مواجهة ا�انوية وغيرها، يقول 
مقررا "وهل يكفي أن نقول: إن هذا العالم المترامي الأطراف كان كامناً في النبتة 
والنواة وفي البيضة والبويضة، لينقضي العجب العاجب الذي لا تفسير له ولا تأويل 

؟.. وإن الحياة لأعجوبة غامضة مثيرة تواجه الكينونة البشرية إلا قدرة االله وتدبير االله

 1كلها بعلامات استفهام لا جواب عليها كلها إلا أن يكون هناك إ�، يهب الحياة!"
ـة مـن الطبيعـة لإظهـار الكمـون، ويسـترعي انتباهَـه قولُـه تعــالى  ـام بأدلَّ ويسـتعين النظَّ

،َتيِ تُـورُون �تُْمُ النَّارَ الَّ قعـة:  (أَأَ�ـْتُمْ أَ�شَْـأْ�مُْ شَـجَرَتهَاَ أَمْ نَحْـنُ المنْشِـئُون أَفَرَأَ سـورة الوا
ــ نَــاراً فَــإذَا أَ�ْــتُمْ مِنْــهُ تُوقِــدُونَ ) وقولُـه تعــالى 71 ـجَرِ الأَخْضرَِ ــذِي جَعَــلَ لَكُــمْ مِــنَ الشَّ  الَّ

داحُ ) ليــدلِّل بهــما عــلى صــدقية القــول بــالكمون، فمــن "بــدائع خلقــه انقــ80ســورة يــس: (

"لم يُرِد في هذا الموضع  2النار من الشجر الأخضر، مع مضادة النار ا�اء وانطفائها به"،

حتــى مَــن أعــرض عــن الأخــذ بــالكمون ونــأى  3إلا التعجيــبَ مــن اجــتماع النــار وا�ــاء".
ض إليه من حيث لا يحتسب، لحضورة البارز في الفكر، وإن من زاوية مختلفة؛  عنه، تعرَّ

ش "وشاهدتُ خروج النار من العرجون الطري، أو قربَ خروجها، قال القطب اطفي
ب ذلك بحكه بعود أو حديد فتشتد حرارة موضع الحك، وتلك النار التي ذكرتُ  فجرِّ
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وهـو عـين مـا قالـه الألـوسي "ثـم  1تحدث عنـد الحـك، وليسـت كامنـة فى العـود الأخضرـ"
 عــلى الأخــرى لا أن هنــاك إنَّ هــذه النــار يخلقهــا االله تعــالى عنــد ســحق إحــدى الشــجرتين

 2ناراً كامنة تخرج بالسحق، وإياك واعتقاد الكمون".
ولأنَّ القول بالكمون قد ساد زمناً، فإنه لم يغب عن قاموس كثيرٍ من المفسرين 
وحتى أرباب الأدب، واتخذوه مضربًا للمثل، وكأ�َّه كامنٌ بدوره في أذهانهم يوظفونه 

حه الكمون، فيشبَّه بالزبد في اللبن، فلا بد من عند الحاجة؛ فهذا السر وما استتر  يوضِّ

 3مخضه لاستخراج زُبده؛ ويُشبه كذلك بالحبَ في الغصون قبل ظهوره.
بيــة عــن العشــق فقالــت "خفــي أن  وفي صــفة العشــق، قــال الأصــمعي: ســأ�تُ أعرا
يُــرى، وجــلَّ أن يخفــى، فهــو كــامن ككمــون النــار في الحجــر إن قدحتــه أورى وإن تركتــه 

  4وارى". وهذا التمثيل إنما يصح اعتماداً على نظرية "الكمون".ت
 :وتقديرحكم  

وخلاصة القول في النظريَّة من داخلِ الفكر الإسلاميِّ في تدافعه وتفاعله، أنَّ 
الكمون وإن لم يحدِ عن مسار فكرةِ الخلق التي هي روحُ الديانات السماويَّة، إذ كان 

مُ النظريَّة أنَّ االله  خلق الدنيا جملةً، إلاَّ أ�َّه أ�ار مع ذلك معارضاتٍ داخلَ صفِّ  قوا
المعتزلة أ�فسِهم، ناهيك عن معارضيهم؛ ولم يشفع للنظَّام تعميقُه لفكرة الخلق، 

قادرٌ  واستماتتُه في سبيل تقوية أصلِ التوحيد، ويحكي عنه الخياطُ اعتقادَه أنَّ االله 

ا على ابنِ  5ا، لا إلى غاية ولا إلى نهاية"،"أن يخلق أمثال الدنيا وأمثال أمثاله وذلك رد�
ها أ�َّه "محالٌ في قدرة االله  أن يزيد في  الراوندي الذي نَسب إلى النظَّام مقولةً فحوا

والصواب أ�َّه ليس من مشكلٍ عند المعتزلة مع فكرة الخلق شيئًا أو ينقص منه شيئاً"؛ 
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د العوالم، لكنهم يشترطون أن يكون  مثلَه أو أحسنَ من سابقه، لذلك فعالمنا تعدُّ
لم الممكنة، لأ�ه لو أمكن أن يوجد عالم أحسن منه لخلقه االله  .  أحسن العوا

ولئن كان المنحى العام لهذه النظرية يرتبط بمبدأ التوحيد، إلاَّ أنَّ بعضاً من 

ري المعتزلة اعتبروا القول بهذه النظرية أسوأ من موقف الدهرية، جعل  ما 1متأخِّ
ة التوحيد الأولى، لأنَّ  القاضي عبد الجبار يرى في إبطال القول بالكمون والظهور مهمَّ
إقرار هذه النظرية يُفضي إلى القول بقِدم الأعراض، وأن النتائج التي تترتَّبُ على هذه 

لذلك لا  2النظريَّة من شأنها مصادرة الشريعة وتكاليفها وإبطال النبوة ومعجزاتها".

 3".�اذا "نفي تلاميذ النظام هؤلاء، وعدّوا خارجين عن مبادئ الاعتزالنستغرب 

ومهما قيل، وفي كلِّ الأحوال، ومن باب الرصد الإيجابيِّ لحركة النتاج الفكريِّ 
، وهو يبحث في مشكلة الوجود، ومن باب إنصاف  التي عرفها الفكرُ الإسلاميُّ

ه "ليس من شك أنَّ الخلق بالكمون الناس وتقديرهم في جهودهم الفكرية أن يقال إنَّ 
يمثِّل شكلا مستقلا من أشكال خلق العالم في الفلسفة الإسلاميَّة، وليس من شكٍّ 
ة، ولكن مع  ر وفيها جدَّ أ�ضا في أ�َّه يمثِّل صورةً جريئةً لخلق العالم، صورةٌ فيها تطوُّ

كما ورد في القرآن ذلك صورةٌ ليس فيها ما يتعارض تعارضا تاما مع خلق االله للعالم 

 4الكريم، إذ إنَّ القائلين بها قد وجدوا في بعض آيات القرآن ما يؤيدهم".
ء، إلاَّ أ�َّه  ورغم الحياة القصيرة التي قضاها النظَّام بين البصرة وبغداد وسامرا
قته العلوم الطبيعية الحديثة، وما  وضع أفكاراً هامة في مجال فلسفة الوجود، منها ما حقَّ

عنه فلسفات معاصرة، منها فكرة اللانهاية في قسمة الجزء، وفكرة تعايش  دافعت
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الأضداد في جسم واحد، وفكرة المداخلة والكمون، أي إمكانية ظهور الأشياء من 

 1بعضها البعض الآخر، مرورا بفكرة لا مادة بدون حركة، ولا وجود للسكون".
ء الحـــديث يؤكّـــد صـــحة مـــا "وكشـــهادة للتـــاريخ، لا بـــد مـــن القـــول بـــأن علـــم الفيزيـــا

، فقــد أمكــن تقســيم  أ ذهــب إليــه النظــام ومــن وافقــه في عــدم القــول بــالجزء الــذي لا يتجــزَّ
الذرة إلى وحدات أصغر هي الإلكترونات والبروتونات والنوترونات، وهي الأخـرى 
قــد أمكــن تقســيمها إلى وحــدات أصــغر وهــي الكواركــات.. ويــتم الحــديث مــؤخرا عــن 

ركــــات ويحــــاول علــــماء الفيزيــــاء القيــــام وحــــدات أصــــغر للــــماد ن منهــــا هــــذه الكوا ة تتكــــوَّ

  2بفصلها تجريبيا".
ر للفكر التجريبي كما أراد النظَّام، وبخاصة في ميدان  ولو كتب الاستمرا
الأ�حاث الذرية، لبلغ مستواها شأوا بعيدا. ولكن للعقل صولات وجولات، وللفكر 

 نهوض ونكوص.
-فكرُ الإسلاميُّ من حيويَّةٍ وخصوبةٍ، يلحُّ السؤال وبالنظر إلى ما كان عليه ال

: �اذا توقف العقل الإسلامي وعجز عن توليد المسائل البحث -عندي دومًا
والنقاش في ميدان خلق العالم؟ و�اذا أُصيب بالعُقم في توليد أسئلة وأجوبة ذات 

ن اليوم في الجامعات، من ت قريرات أو ردود، البعد العلمي والفلسفي؛ فكلُّ ما يلقَّ
فقة أو المخالفة لمرحلة كان  ضٌ بالموا وتشكل ارتكاز الدرس العقدي، إن هو إلاَّ تعرُّ
فيها الفكر الإسلامي نشيطا خلاقا لمسائل العلم، أما اليوم فلا جديدَ، بل ترديدات 
لصدى ا�اضي.. وإن كان من سبب مباشر، فهو ضيق الأفق بالنقاش، وإشهار سلاح 
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